
 

 

  : الشیست غاز حول الأكاذیب
 التونسیین عن الدولة تخفیھا التي البیئیةّ الكوارث

 2013أكتوبر  28، في و شفیق بن روین جھان شندول
  ترجمة غسان الرقیقي

  

واعد یتعلقّ بتبنيّ و تطبیق الضوابط و القالبلدان الإفریقیة عادة ما تكون لھا تجربة ضئیلة في ما  "
البیئیةّ، و لكن في حالة غاز الشّیست یجب علیھا أن تفرض وجودھا قبل كلّ تنقیب لأن الضرر 

  ر."الرّئیسيّ للبیئة یأتي عند أوّل تكسی

  2013مقتطف من تقریر البنك الإفریقي للتنمیة حول غاز الشیست في افریقیا، أكتوبر  

  

 الاتفاق) حول غاز الشیست و مقال موقع "نواة" الذي یؤكد BADتقریر البنك الإفریقي للتنمیة (اثر صدور 

الحاصل بین مؤسسة "شال" و السلطات التونسیة، طفا على سطح الساحة الإعلامیة النقاش حول استغلال 

ین الھزّات الأرضیة رابط ب إقامةھذا و قد وصلت بعض المواقع الإخباریة إلى حدّ  البترول و غاز الشیست.

 الأخیرة في سوسة و المنستیر من جھة و غاز الشیست من جھة أخرى.

ي. رُخَصا لاستخراج غاز الشیست التونس إسنادھاإنھا تنفي    لم تنتظر وزارة الصناعة كثیرا قبل أن تجیب
ي لأرضیة التو في نفس البیان عبرّت الوزارة عن اندھاشھا من ربط استخراج غاز الشیست، ، بالھزّات ا

 و ھو شيء غریب و شاذّ تماما. جدتّ أخیرا في منطقة الساحل

 خیار استخراج غاز الشیست فيعلمنا كاتب الدوّلة المكلفّ بالطاقة و المناجم نضال الورفليّ أن "ھذا و قد أ 
»   .أعوام تونس لم یؤُخَذْ بعد و أنھ یبقى رھن الدراسة القائمة التي سوف تأخذ من الوقت عامین أو ثلاثة

  .الحالة عادیةواصلوا المرور.

   للنقاش العریضة الخطوط طرح إعادة .1

یوجد نوع من الخلط یطغى على موضوع غاز الشیست حیث یشُاع أنھ ھو السبب في الأخطار البیئیةّ. إلا 

(غاز و بترول الشیست، الخ) عن الأخرى إلا الأرض التي  1أنھ لا شيء یمیزّ الھیدروكربورات اللاّنمطیة

 تحتویھا و التكنولوجیات المتوفرّة لاستخراجھا.

و ھذا ھو الفرق الرئیسي ھو أن الھیدروكربورات اللانمطیة محصورة داخل الصّخرة الأم ( الشیست ) و 

لمائي" لھیدرولیكي" أو "التكسیر اھي صخرة نسبة نفاذ الماء الیھا ضعیفة جداّ و تتطلبّ تقنیة "التكّسیر ا

                                                           
1 Hydrocarbures non-conventionnels 



 
لاستخراج ھذه الھیدروكربورات على عكس الھیدروكربورات النمطیة التي یمكن استخراجھا دون تكسیر 

 و ذلك لأن نسبة نفاذ الماء إلى صخرتھا الأم عالیة. 

تكسیر قنیة "التخدام تكلّ الرّھانات و الأخطار البیئیةّ و الزلزالیة المتعلقّة باستخراج غاز الشیست تكمن في اس

بھذا یكون السؤال الأساسي : ھل یستعمل المُستخرٍج في تونس تقنیة "التكسیر  الھیدرولیكي" بحفر أفقيّ. 

 الھیدرولیكي بالتنقیب الأفقي" لدى استخراجھ للھیدروكربورات اللانمطیة ؟

 2008: تقنیة خطیرة و لكنّھا مُستعملة في تونس منذ  "2التكسیر الھیدرولیكي « .2

یعمل التكسیر الھیدرولیكي" على خلق   «

تشققّات في الصّخرة الأمّ حیث یوجد غاز 

أو بترول الشیست و ھذا عن طریق حقن 

) ( بار 100سائل تحت ضغط جدّ عالٍ ( 

البار ھي وحدة قیاس الضغط) و ھي تقنیة 

لا مناص منھا لاستخراج غاز أو بترول 

 الشّیست.

كسیر تأثیر "التسوف نعود مطوّلا لتفسیر 

الھیدرولیكي" و لكن لنبدأ أولا بكشف 

 تاریخ استعمال ھذه التقنیة في تونس.

الأمریكیة  حسب دراسة قامت بھا الادارة

بتاریخ شھر جوان   3للمعلومات الطّاقیةّ

، یوجد في حوض منطقة غدامس  2013

نان جیولوجیاّن یشُتبھ باحتوائھما  مكوِّ

مكن غاز أو بترول الشّیست الذي ی

استخراجھ في تونس. ھذان المكوّنان 

 Upper Devonian-age: ال   ھما

Frasnian shale  الو Silurian-Age 

Tannezuft Hot Shale  «  

 غنيّ جداّ بمادةّ الیورانیوم.) -حسب نفس الدراسة-لأنھ  Hot(و ینُعتَُ ھذا الأخیر بنعت ال 

المُستغَِلوّن بحثا عن الشّیست و عن مخزونھ الھائل اذن في ھذه المنطقة ( انظر الخریطة أعلاه ) تمركز 

المُحتمَل. و استرعت انتباھنا من بین كلّ الرّخص الممنوحة في ھذه الجھة، رخصة جنوب رمادة، في الحدود 

 اللیّبیةّ قرب تطاوین.

                                                           
2 Fracturation hydraulique 
3 US Energy Information Administration 



 
  بلادناة "تكسیر ھیدرولیكي" في التواریخ المھمة التي تقود إلى أول عملیّ   .3

 

التي تثبت فعلا استخدام تقنیة  Cygam شركة "سیقام"ھاھنا بعض المقاطع المُستخرجة من بلاغ صحفي ل

  :  2008"التكسیر الھیدرولیكي" في تونس منذ سنة 

  

البیانات و المعطیات الأساسیة و تحلیل تراكم  (…)  2008جویلیة  24في كالغاري، ألبیرتا، 
نسبة نفاذ الماء الى المخزون ضعیفة جداّ و أن البئر تمّ تكسیرھا كلھّا تشیر إلى أن الضّغط، 

الآن بصدد اعداد التجھیزات كي یتم تقییم قوّة البئر ما بعد التكسیر  (...) شركة ستورم ھیدرولیكیاّ.
 تدفقّ مستقرّ و حصّة الماء. الھیدرولیكي و لتحدید معدلّ

 الأحداث الھامّة التواریخ المھمّة

(الشركة الوطنیة للنشاطات البترولیة) و  ETAPتوقیع رخصة تنقیب في كتلة حنوب رمادة بین ال  2004أفریل 

 )Storm Ventures International) "SVIشركة " 

 SVIتوقیع معاھدة خصوصیّة من نوع بین الدولة التونسیة و شركة  2005ماي 

 SVIو ال  ETAPتوقیع رخصة بحث على كتلة جنوب رمادة بین ال  2005سبتمبر 

 على كتلة جنوب رمادة Cygamو   SVIاتفاق قسمة بین ال  2005أكتوبر 

-TTعلى آبار  طرطاربیر بن  Ordovacianتعلن عن أول تجربة حفر عمودي على مكوّن  Cygam 2008مارس  28

2 

 ( خاصة بترول خفیف ) TT-2تعلن اكتشاف ھیدروكربورات اثر قیامھا بحفر عمودي لآبار  Cygam 2008ماي  26

( و ھو الرّائد في تجھیزات  Schlumberger شركة "شلومبرجي" تجھیزات مناعلان وصول  2008جویلیة  11

 "الكسر الھیدرولیكي") الى موقع جنوب رمادة.

تودع ملفّا لدى الإدارة العامّة للطاقة (وزارة الصناعة ) للتمدید بعام في رخصة البحث بجنوب  SVI 2008جویلیة  18

 رمادة.

في مكوّن بیر بن  TT-2قد قامت فعلا ب"التكسیر الھیدرولیكي" لبئر ال  SVIتعلن أن  Cygam 2008جویلیة  24

 (انظر البیان أسفلھ) طرطار

 المجلس الإستشاري للھیدروكربورات یعطي موافقتھ للتمدید بعام لرخصة البحث في جنوب رمادة 2008غرّة أوت 



 

  
  

 و ھیدرولیكي" في القارّة الإفریقیةتقوم ب"التكسیر الأول شركة  SVI مِؤسسةفي أقلّ من شھر، أصبحت 

من المھمّ التأكید على أن "التكسیر الھیدرولیكي" تمّ بموافقة و علم السلطات التونسیة و منھا وزیر الصناعة 

 و لسیاسیة تحت یافطة حزب نداء تونسفي تلك الفترة، عفیف الشلبي، الذي أطلّ مرّة أخرى على الساحة ا

 لیس آخر مفاجآتنا.لكن ھذه 

باستعمال "التكسیر الھیدرولیكي" لأول مرّة في تاریخ القارة بل أنھا واصلت أعمالھا  SVI مِؤسسةلم تكتف 

من أجل حفر آبار أفقیةّ و لكن ھذه  المرّة باستعمال تقنیة " التكسیر الھیدرولیكي متعددّ المراحل" (تكسیرات 

  عدیدة على نفس البئر).

  لاستعمال "التكسیر الھیدرولیكي متعدد المراحل" التواریخ المھمة .4

 الأحداث المھمة التواریخ المھمّة

تودع مطلب الحصول على امتیاز في كتلة "جنوب رمادة" مما یعني الإنتقال من  SVI  2011فیفري 

 مرحلة الاستكشاف الى مرحلة الإنتاج.

و ال  SVIو ال  ETAP" بین ال طرطارالحصول على  الإمتیاز تحت مسمّى "بیر بن  2011أفریل  27

Rigo Oil Company  أحد فروع شركة)Cygam من طرف حكومة انتقالیة ( 

حفرا أفقیاّ باعتماد تقنیة "الكسر الھیدرولیكي متعدد  TT-16تشرع في حفر البئر  SVI 2012جویلیة  25

 الأول من نوعھ في تونس. (أنظر البلاغ الصحفي) المراحل"

 طرطارطابقا في موقع بیر بن  11حفرا أفقیا مع تكسیر ھیدرولیكيّ ب  TT-13حفر البئر  2012سبتمبر 

 طرطارطابقا في موقع بیر بن  12حفرا أفقیّا مع تكسیر ھیدرولیكيّ ب   TT-11حفر البئر  2012نوفمبر 

 طرطاربن  طابقا في موقع بیر 11حفرا أفقیّا مع تكسیر ھیدرولیكيّ ب   TT-10حفر البئر  2013جانفي 



 
التي تثبت فعلا استخدام  Cygam "سیقام" شركة  ھاھنا بعض المقاطع المُستخرجة من بلاغ صحفي ل

 :  2012تقنیة "التكسیر الھیدرولیكي متعدد المراحل" في تونس منذ سنة 

  

لاستغلال  ونستلم نقم إلى حد الان إلا بسرد الأحداث المتعلقّة باستعمال تقنیة "التكسیر الھیدرولیكي" في  

غیر أنھ، فیما یتعلقّ خاصة ب"التكسیر الھیدرولیكي"، تم استعمال ھذه التقنیة لاستخراج  بترول الشیست

في حقل "الفرانیق"  2010في شھر مارس من سنة   )Perenco"بیرنكو" (غاز الشّیست ، وقد قامت  شركة 

  .)Cygam"سیقام"  (بأول عملیة في تونس و في شمال افریقیا حسب ما نقلت 

، ھي نفسھا تذكر بلاغا )Cygam"سیقام"  (ھاھنا بعض المقاطع المُستخرجة من بلاغ صحفي لشركة 

حول أول عملیة "تكسیر ھیدرولیكيّ لغاز الشّیست" في شمال افریقیا  )Perenco"بیرنكو" (صحفیا لشركة 

 :  2010سنة 

  

 :   2013في تقریره في أكتوبر ) یقول BADتأكیدا لما سبق، نجد أن البنك الإفریقي للتنمیة (

إن المخزون المحتمل ( من غاز الشّیست) یقع في حوض غدامس و أول بئر تمّ حفرھا  "

 " 2010ب"بالتكسیر" في 

و نظرا لما سبق ذكره، فقد أصبح من الصعب على السلط التونسیة و حتى على الشعب، انكار أن تقنیة 

ال"التكسیر الھیدرولیكي" المُستعملة في استخراج غاز و بترول الشیست، مُستخدمة بصفة منتظمة من 

 على أقل تقدیر.  2008طرف الشركات البترولیة و الغازیة في تونس منذ شھر جویلیة 



 
، 2012في سبتمبر  Shell شركة "شال" و لذلك ففي خضم اللغط الحاصل حول المعاھدة التي تمّ توقیعھا مع

بأن التكسیر الھیدرولیكي قد تمّ فعلا سابقا في الجنوب  ETAPاعترف محمد العكروت، رئیس مدیر عام ال 

 التونسي. ھذه الإعترافات لم تثر الضجّة في تلك الفترة. 

: ھل نعرف تحدیدا ماھي الآثار التي تسببھا تقنیة "التكسیر الھیدرولیكي" على على   ساءلو لذلك فنحن نت

  البیئة، ماءً و ھواءً ؟ 

، تحمل أخطارا في غایة الأھمیةّ 4الممنوعة في بعض البلدان و المُعل�ق العمل بھا في بلدان أخرى ھذه التقنیة

اذن، فإن النقاش الرّئیسيّ یتناول الآثار البیئیةّ التي یحدثھا استعمال بیئة و الصحة العامّة و المیاه. على ال

  .2008تقنیة "التكسیر الھیدرولیكي" بصفة في تونس منذ سنة 

 ھیدرولیكي" المندمج مع حفر أفقيّ رسم بیاني یفسّر تقنیة "التكسیر ال .5

                                                           

و ھي إحدى  Land de Rhénanie du nord Westphalienالتكسیر الھیدرولیكي ممنوع في فرنسا، بلغاریا، في  4 

  یة الفیرمونت في الولایات المتحدة الأمریكیّة.في اسبانیا، و في ولا Riojaو  Cantabrieفیدیرالیاّت غرب ألمانیا، في ولایتي 

و تمّ تعلیق العمل بھذه التقنیة في ھولندا، الجمھوریة التشیكیّة، ولایتي الأركانساس و نیو یورك من الولایات المتحدة الأمریكیّة، 

 في الكیبیك و إیرلاندا ( جاري تعلیق العمل بھا ). 

الطّاقة  : المملكة المتحّدة ( قسم  مل بھذه التقنیة مما خلق اعتراضات و نقاشات عدیدةو قد قامت بعض البلدان بإلغاء تعلیق الع

بمقیاس رختر حول منطقة "بلاكبول" ) و في  2.3إثر زلازِل بقدر  2011و التغییر المناخي أوقف الحفر في شھر جوان 

  جنوب إفریقیا و رومانیا.

  11، صفحة 2012، تقریر الوكالة الأوروبیة، أوت ERG:   المصدر



 
ھو مُبیَ�نٌ في ھذا الرّسم، فإن الحصول على امتیاز الإستغلال ( و الإنتاج ) مصحوب بترخیص/ أو  مثل ما

امتیاز یسمح للشركة بالوصول الى المیاه السطحیة و الى موائد المیاه الجوفیة الضروریة لعملیة 

السكان  لتي یستعملھاشركة الاستغلال تنھل من نفس المیاه ا التكسیر(انظر على یسار الرسم البیاني)، (

علما و أن المیاه الملوّثة بالمواد الكیمیائیة، یتمّ فیما بعد صبھّا في أحواض في  لأغراض التغذیة و الفلاحة)

  الھواء الطّلق.

  

 بیئة و المیاه و الصحّة العامّة"التكسیر الھیدرولیكي" : أخطار التلوث الكبرى على ال .6

،  2011حسب تحقیق قامت بھ لجنة الطّاقة و التجارة التابعة لغرفة ممثلي الكونغرس الأمریكي في أفریل 

 حول المواد الكیمیائیة المُستعملة في "التكسیر الھیدرولیكي" : 

، قامت شركات الخدمات البترولیة و الغازیةّ باستعمال موادّ من أجل التكسیر 2009و  2005" بین سنتي 

) بكونھا تسبب السرطان للانسان، 1مكوّنا كیمیائیاّ المعروفة ( 29ولیكي. و تحتوي ھذه المواد على الھیدر

) مقوّمة 3) مضبوطة بقانون حول المیاه الصالحة للشرب و ذلك لخطورتھا على صحة الانسان، أو (2(

 ". Clean Air Actكمادةّ خطیرة ملوّثة للجوّ، وذلك بمفعول قانون "

 مادةّ مستعملة في التكسیر الھیدرولیكي.  650یمیائیا السابق ذكرھم، یظھرون كمكوّنات في مكونا ك 29ال

في حالات عدةّ، لم تستطع الشركات البترولیة و الغازیةّ مدّ اللجنة بالتركیبة الكیمیائیة الكاملة للسوائل 

 المستعملة في التكسیر الھیدرولیكي.

مادة تحتوي على الأقل  279ملیون غالون من  94ستعمال ، قامت الشركات با2009و  2005بین سنتي 

 مكوّنا كیمیائي واحدا قام المصنعّ باخفائھ كسرّ تجاري."

  : تقریره فيالبنك الإفریقي للتنمیة  قولی 

"الحاجة الى كمیاّت كبرى من الماء من أجل التكسیر، خطر تلوث المیاه بسوائل التكسیر و بالمواد 
و احتمال التسبب في صدمات  ل، تسریب الغاز و حرقھبفعل رجوع السوائالمرفوعة الى السّطح 

  زلزالیة."

  

حول الآثار التي یخلفّھا  2012أوت  10ھذا و قد قامت أیضا المفوّضیة الأوروبیة بعرض دراسة في 

  "التكسیر الھیدرولیكي" على البیئة و الإنسان.

ورة" و "ذو خطورة عالیة" في ما یتعلقّ بتلوّث الھواء، تقییم ھذه الآثار كارثيّ و یتراوح بین "متوسّط الخط

المیاه، الأرض، باطن الأرض، التنوع البیولوجي و "الزلزالیةّ أي التأثیر على وقوع زلازل ( الخطر 

 : ضعیف لكنھّ موجود) و كلّ ھذا بغضّ النظر عن إن كان ھناك بئر واحد (فردي) أو عدةّ آبار ( تراكمیةّ)

 



 
  2012خطار البیئیةّ مقتطف من تقریر المفوّضیة الأوروبیة، أوت جدول تقییم الأ

 

 

 

 



 
 استعمال الماء، مسألة ذات أولویّة مظبوطة و مؤطّرة من طرف وزارة الفلاحة  .7

فُ "الأمن المائيّ" بكونھ القدرة على الوصول بطریقة مستدامة الى كمیاّت كافیة من میاه ذات نوعیةّ  یعُر�

 :  )FAOھذا الأمن المائي بمؤشّرات رقمیةّ حسب منظّمة الأمم المتحدة للتغذیة و الفلاحة (مقبولة، و یتمّ تقییم 

 1700 حدود النضّوب ( خطر نقص الماء). متر مكعبّ للشخص في العام الواحد : 

  نضوب (نقص ماء)  مزمن. متر مكعبّ للشخص في العام الواحد 1000أقل من : 

  نضوب (نقص ماء) ھیكليّ. متر مكعبّ للشخص في العام الواحد 500أقل من : 

 9متر مكعبّ للشخص و تحتل البلاد المرتبة  433، فإن مؤشّر تونس یقُدرّ ب FAOحسب مؤشّرات ال 

في الترتیب العالمي للبلدان المھددة بنقص الماء. إلا أنھ حسب تقریر المفوّضیة الأوروبیة المذكور في ما 

 متر مكعبّ للبئر الواحد. 25.000و  10.000لیة "التكسیر الھیدرولیكي" تستھلك بین سبق، فإن عم

  متر مكعبّ من المیاه في العام الواحد.  3000ھكتار من حقل حبوب یستلزم  1مع العلم أن سقي 

ارات ھكت 8.5و  3.5و بالتالي فإنھ مع كلّ بئر یتم حفرھا بالتكسیر الھیدرولیكي، سوف یتمّ حرمان ما بین 

 من حقول الحبوب، من المیاه.

  : حتى البنك الإفریقي للتنمیة كان قد حذرّ البلدان الإفریقیةّ، و منھا تونس، من النقص في الماء في تقریره

كلّ بئر تستلزم في البدایة كمیةّ ھامة من الماء أثناء عملیة التكسیر و نظرا لأن البئر لا تدوم  "

 ر من أجل الحصول على كمیةّ مستقرّة من غاز الشّیست.طویلا، فیجب حفر كثیر من الآبا

و حتى و لو كانت النجاعة في استغلال المیاه قابلة للتحسین عن طریق رسكلة المیاه المستعملة، فإن 
 كمیةّ المیاه الضروریة لأي مشروع انتاج غاز الشیست ستبقى ھائلة جداّ. 

للاستخراج،  -تقنیا-ة لاحتیاطي من غاز الشّیست قابلا كلّ البلدان الإفریقیةّ التي یمكن اعتبارھا حامل
سوف تجد حتما نفسھا أمام خطر النقص في الماء مما سیضعھا أمام خیار مریر، إمّا استغلال الماء 

 لاستخراج الشّیست، أو للأغراض الفلاحیة و المنزلیةّ. 

یة شاملة حول منابع المیاه و و لذلك، فإنھ من المھمّ جدا أن تقوم السلطات بدراسات و تحقیقات بیئ

  "تأثیرات استغلالھا، و ھذا قبل اعطاء الاذن باستخراج غاز الشّیست

 

الامتیازات أو الرّخص في ما یخصّ موضوع المیاه  إعطاءفي تونس، إن وزارة الفلاحة ھي المسؤولة عن 

 من مجلة المیاه ) لمستخرجي الھیدروكربورات. 53( الفصل 

كیف كان لوزارة الفلاحة أن ترخّص لمثل ھذا یمكننا أن نتسائل نظرا لھذه الوضعیة المنذرة بالخطر،  

الامتیاز في الماء لصالح أنشطة صناعیة شدیدة الإستھلاك لمثل ھكذا موردٍ أساسي و نادرِ و خاصّة في 

 منطقة صحراویةّ ؟ 

: ھل من الممكن أن نسمح   ھیكلیاّ في المیاه على عكس الولایات المتحّدة و كندا، فإن تونس تعیش نقصا

لأنفسنا بترف استعمال أو خطر تلویث المیاه ؟ ھل ھناك رقابة على الامتیازات المُقدَّمة ؟ ھل ھناك تقییم 



 
لأولویاّت استعمال الماء ؟ ھل ھناك حتىّ دراسة للآثار المُحتملة التي سوف یتركھا تلوّث المیاه في حالة 

 ) أو وزارة البیئة ؟ ANPEن طرف الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة (" مطرطار"بیر بن 

)، بینّت الرّابط EPA( وكالة حمایة البیئة في الولایات المتحدة الأمریكیةفي الحقیقة، ھناك دراسة حدیثة ل

 بین التكسیر الھیدرولیكي المستعمل في استخراج غاز الشّیست في جھة "دیموك" و تلوّث المائدة المائیة

 الجوفیةّ. ھذه الدراسة تمّ حجبھا من طرف إدارة الرئیس الأمریكي أوباما.

 :  نتائج ھذه الدراسة حول تلوث الماء مفحمة تماما

الحُفرَُ تخلق ممرّات، مؤقتّة أو دائمة، و ھذه الممرات تسمح للغاز بالتحوّل الى المائدة المائیة الجوفیةّ   "
... في بعض الحالات، ھذه الغازات تسيء الى حالة المیاه الغیر عمیقة و القریبة من سطح الأرض

) أثناء الحفر و من الأرجح أثناء عملیة التكسیر  le méthaneیتم تسریب غاز المیثان ((…) الباطنیة 
و غاز المیثان یكون عادة على درجة كبیرة من التركیز داخل المائدة المائیة بعد الحفر و على (…) 

إنّ تسریب غاز المیثان و غازات أخرى أثناء الحفر ( یتم تسریبھا (…) تكسیر الأرجح ھذه نتیجة ال
  "في الھواء أیضا ) یتسببّ فیما یبدو في أضرار مھمّة على نوعیةّ الماء.

 ، و المحافظة علیھا و حمایتھیاّ و بصفة عامة استعمال المیاهو تؤُطّر مجلةّ المیاه نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

عند القیام ب"التكسیر الھیدرولیكي" ؟ و ھل قامت  94اذن ھل تراقب وزارة الفلاحة مدى احترام الفصل 

الوزارة بتقییم توفر الماء و قوة التدفق المُسند الى أرباب الصناعات مع الوضع في الحسبان حالة نقص 

 الماء في البلاد ؟ 

ي في كمال التكسیر الھیدرولیالغیاب الكلّي لأيّ إطار تنظیميّ و لأي مراقبة للأثر البیئي الذي یخلّفھ استع .8
 تونس

ھناك نقاش كبیر في المؤسسات، تخوضھ حالیا البلدان الغربیة و منھا بلدان الإتحاد الأوروبي حول الأثر 

الأوروبیة  بتعداد  المفوّضیة، قام قسم البیئة في 2012البیئي الذي یخلفّھ التكسیر الھیدرولیكي. في أوت 

 :  58الفصل 

تمنح الإمتیازات في حدود إمكانیات توفر الماء المعقولة و المقدرة على أساس القائمات و القیاسات و 

 المعاینات و الإحصائیات و الحسابات التي ھي في متناول الإدارة.

لا یمكن أن تقع مطالبة الدولة بأیة غرامة في صورة ما إذا لم یبلغ الحجم المتوفر بصورة فعلیة الحجم 

 الذي ھو موضوع الإمتیاز و الذي یشكّل الحد الأقصى الذي ینبغي عدم تجاوزه.

 :  94الفصل 

الصناعات المستعملین للماء أن یثبتوا بمطلبھم الرامي الى اقامة المنشآت أن التدابیر یتعینّ على أرباب 

المقررة ھي التدابیر التي تسمح اقتصاد كمیة الماء المستعملة الى أقصى حد و بوقایة نوعیتّھا أحسن 

 وقایة و بتحدید أقصى للتلوث المنجر عن المیاه المستعملة. 



 
ق بتأطیر و مراقبة تأثیر التكسیر الھیدرولیكيّ على قائمة من التوصیات المشددة جداّ و الشاملة جداّ تتعل

 البیئة.

، اقترح البرلمان الأوروبي تعدیل التوجیھات البیئیةّ و فرض إطار لتنظیم و مراقبة مشددّة 2013في أكتوبر 

للآثار البیئیة قبل كلّ عملیة تكسیر ھیدرولیكي : وجوب وجود دراسة الأثر البیئي قبل كلّ عملیة تكسیر 

ولیكي، و ابعاد دارسي المشاریع و المسؤولین عنھا عن كلّ تضارب مصالح، و تحسین و تیسیر عملیة ھیدر

لا وجود لأیةّ من ھذه الأطر في تونس في حین أن التكسیر الھیدرولیكي یمُارسُ بانتظام  .النفاذ الى المعلومة

 في غیاب شبھ تامّ للإطار القانوني.

المرصد التونسي للاقتصاد بھذه الإجراءات ذات المدى القصیر و یدعو  حان الوقت للتعبئة و الفعل. یوصي

 السلطات التونسیة ل : 

  نشر دراسات الأثر البیئي قبل كلّ عملیة تكسیر ھیدرولیكي و في حالة عدم وجودھا، یجب تعلیل

 و المطالبة  بانجاز دراسة استعجالیة.  ذلك

 الأثر الاقتصادي و البیئي و الإجتماعي الذي  تحقیق برلماني حول عملیة  منح التراخیص و حول

 .لاّنمطیةّ و استغلالھایخلفّھ كشف الھیدروكربورات  ال

  على أن تحترم الدراسات و التحقیقات، معاییر الحوكمة الرشیدة و على منع كلّ تضارب السھر

 مصالح. 

 و  ستكشافمنع التكسیر الھیدرولیكي بالقانون و فرض تعلیق عمل على كلّ رخصة بحث و ا

 استغلال الھیدروكبورات اللاّنمطیة.

 تسجیل فصول في الدستور، ضامنة لبیئة سلیمة مثل   : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  فصل حول الماء و السیادة الغذائیة

یعُتبر الماء حقا أساسیا للحیاة. إن الطابع المستدام للأنظمة البیئیة و استھلاك الحاجات الغذائیة للانسان  

  ھما الأولویةّ في استعمال و استغلال المیاه.

إن السیادة الغذائیة تمثل ھدفا استراتیجیا یجب على الدولة أن تضعھ في أعلى سلمّ أولویاّتھا على مستوى 

لإقتصادیة حتى تضمن للتونسیین الحقّ في الوصول الى الماء و الى الأرض، و كي تضمن الإمكانیات ا

  أیضا غذاءً سلیما و كافیا ینتجھ التراب التونسي برؤوس أموال تونسیة. 

  لا تحُقَّقُ السیادة الطّاقیةّ  على حساب السیادة الغذائیة و لا على حساب الحق في الماء. 

   : فصل حول مبدإ الوقایة

عند احتمال ضرر بامكانھ التسبب في خطر لا رجعة فیھ على البیئة، على السلطات العمومیة أن تسھر 

باعتماد مبدإ الوقایة على اتخاذ خطوات تقییم كلّ المخاطر و تبنيّ اجراءات وقتیةّ و تناسبیةّ بھدف درإ 

  الضرر و بالتالي الحفاظ على البیئة للأجیال الحاضرة و المستقبلیةّ.

  : حول الحقّ في بیئة سلیمة فصل

لكلّ شخص الحق في العیش في بیئة متوازنة و غیر مضرّة بالصحة و في الوصول الى المعلومات 

 التي تحتفظ بھا السلط العمومیة و المتعلقة بالبیئة.



 
 

إذا  «:  إن التحذیر الذي أطلقھ البنك الإفریقي للتنمیة إلى السلطات و الشعوب الإفریقیةّ واضح و جليّ 
فمن المرجّح أن یصبح متساكنو تلك المنطقة رادیكالیین و (…) ندرت المیاه في في منطقة معینّة 

 » عدوانیین تجاه عملیةّ التكسیر.

 

 


